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 البصــرة (العــراق) – تتراكم في العراق 
الذي يمر في الأشهر الأخيرة باضطرابات 
سياســـية أفرزتها الاحتجاجـــات المطالبة 
بتغييـــر النظـــام الحاكـــم كافـــة أســـباب 
الثـــورة علـــى منظومة الحكـــم، خاصة أن 
أهم القطاعات الحيويـــة ومنها على وجه 

التحديد الصحة يمر بأحلك أزماته.
وتشـــير كل الدلائـــل اســـتنادا علـــى 
تصريحات العشرات من الأطباء والمرضى 
والمســـؤولين وبيانـــات منظمـــة الصحـــة 
العالميـــة وحكومـــة بغـــداد إلـــى أن قطاع 

الرعاية الصحية يشهد انهيارا كبيرا.
ويقول هشام عبدالله إنه ترك وظيفته 
لرعاية ابنه مصطفى (14 عاما) وباع بيته 
وبعـــض الأغـــراض القيمة التـــي تملكها 
عائلته لتســـديد ثمن العلاج بمستشـــفى 
ســـرطان الأطفـــال فـــي البصـــرة. ولأنه لا 
يتمتـــع بأي تأمـــين صحي فهـــو يقدر أنه 
أنفق 120 ألف دولار على الأقل على شـــراء 
أدوية من السوق الســـوداء وعلى رحلات 
إلى مستشـــفيات في الخـــارج. واضطرت 
أسرته المكونة من خمســـة أفراد للانتقال 

للعيش مع شقيقه.
ويعاني نظـــام الرعايـــة الصحية في 
العراق مـــن أزمة. فثمة نقـــص في الدواء 
وفي أعداد العاملين القائمين على الرعاية 
الطبية. ويعمد الأطباء للهرب إلى الخارج 
بالآلاف كما أن متوســـط الأعمار ومعدلات 
وفيـــات الأطفال أقل بكثيـــر منها في باقي 

أنحاء المنطقة.
خـــلال الثلاثين عامـــا الماضية تعرض 
العراق للخراب بفعل الحروب والعقوبات 
الدولية والصـــراع الطائفي وصعود نجم 

تنظيم الدولة الإسلامية.
لكـــن حتـــى فـــي أوقـــات الاســـتقرار 
النسبي ضاعت على العراق فرص توسيع 
نظـــام الرعاية الصحية وإعادة بنائه. ففي 
عام 2019، وهو عام شـــهد هدوءا نســـبيا، 
خصصـــت الحكومة 2.5 فـــي المئة فقط من 
موازنـــة الدولة البالغـــة 106.5 مليار دولار 
لوزارة الصحـــة. وهذا مبلغ ضئيل مقارنة 
بمـــا يتم إنفاقه فـــي دول أخرى بالشـــرق 
الأوســـط. وفي المقابل حصلت قوى الأمن 
علـــى 18 في المئـــة ووزارة النفط على 13.5 

في المئة.
وتظهر بيانات منظمة الصحة العالمية 
أن الحكومة أنفقت خلال السنوات العشر 
الأخيـــرة مبلغا أقـــل بكثير علـــى الرعاية 
الصحيـــة للفرد من دول أفقر كثيرا، إذ بلغ 

نصيـــب الفرد من هذا الإنفـــاق 161 دولارا 
في المتوسط بالمقارنة مع 304 دولارات في 

الأردن و649 دولارا في لبنان.
وقال علاء علوان وزير الصحة العراقي 
في أغســـطس الماضي ”الوضـــع الصحي 
في العراق تراجع بشـــكل كبير جدا خلال 
العقود الثلاثـــة أو الأربعة الماضية. وأحد 
أســـباب هذا التراجع، وليس فقط السبب 
الوحيد، هـــو عدم إعطـــاء أولوية من قبل 

الحكومات المتعاقبة للصحة في العراق“.
وأضاف ”الصحة في العراق لا تعتبر 
أولوية. ولذلك ركزنـــا على المعطيات التي 
تشـــير إلـــى مدى إعطـــاء أولويـــة للقطاع 

الصحي في الموازنة الحكومية“.
أن  ســـبق  الـــذي  علـــوان،  واســـتقال 
شـــغل مناصـــب عليا في منظمـــة الصحة 
العالميـــة، من منصبه الوزاري في الشـــهر 
التالـــي بعـــد أن أمضى عامـــا واحدا في 
المنصب مستشهدا بفساد لا يمكن التغلب 
عليه وتهديـــدات من معارضـــين لجهوده 

الإصلاحية.
وتفجـــرت احتجاجـــات شـــعبية 
في بغـــداد وفي مناطق كثيرة من 
جنوب العـــراق بما فيها البصرة 
في أواخـــر العام الماضـــي وطالب 
النظـــام  بإصـــلاح  الآلاف  فيهـــا 
السياســـي الذي يقولون 

إنه أهدر موارد 

الدولة 
ودفع بالمواطنين 

العاديين إلى صفوف 
الفقراء.

الشـــعبي  الضغـــط  ويتنامـــى 
على القيـــادات السياســـية على كل 
المستويات، حيث يقول المدرس كرار 
محمد (25 عاما) الـــذي توفي أبوه 
بالســـرطان ”أنا هنا اليوم لأن أمي 
تستطيع  ولا  بالســـرطان  مريضة 

أن تحصل على أبسط علاج“.

ازدحام لا يطاق

على  يرقد  مصطفى  كان 
ســـرير فـــي غرفة المعيشـــة 
ببيت عمه في البصرة وكان 
ألم صامت يعتصر وجهه. 
ولم يكن بمقدوره الشعور 

بســـبب  رقاده  في  بالراحة 
الورم المصاب به في ظهره.

بدأت مشـــكلة مصطفى بألم بسيط في 
الساق في 2016. وأســـاء أطباء تشخيص 
حالتـــه فـــي البدايـــة فقالوا إنـــه مصاب 

بالتهاب في المفاصل.
وعندمـــا تم اكتشـــاف الـــورم كانـــت 
حالته الصحية قد تدهورت. وقال الأطباء 
إنـــه مصاب بنـــوع من الســـرطان يصيب 
الأنســـجة الضامة. وبـــدأ مصطفى رحلة 
العلاج في المستشفى التخصصي للأطفال 

في البصرة.
يعاني المستشـــفى من عجـــز كبير في 
الغرف. إذ تزدحم كل غرفة بســـتة أســـرّة 
كلها مشـــغولة. ويتمثل تخلف العراق عن 
باقي المنطقة في معدل أسرة المستشفيات 

إذ يبلغ 1.2 سرير فقط لكل ألف نسمة.
وتعد البصرة أكبر مدن الجنوب، وهي 
العاصمـــة الاقتصادية للعراق وتصدر من 
النفـــط ما يوفـــر 90 في المئة مـــن إيرادات 
الدولة. غيـــر أن نظام الرعايـــة الصحية، 
ووفقا لما يقوله أطباء ومرضى في المدينة 
وحســـب تحليل لبيانـــات وزارة الصحة، 
يعاني من نقص مزمن في التمويل ويديره 

فريق مرهق من الأطباء والممرضات.
وتوصلت وكالة رويترز إلى أن نصيب 
الفـــرد من الإنفاق الحكومـــي على الرعاية 
الصحيـــة فـــي البصرة بلـــغ 71 دولارا في 
المتوسط بين عامي 2015 و2017 أي نصف 

المتوسط العام على مستوى البلاد.
وقال علـــي العيداني المدير الإداري إن 
المستشـــفى يحتـــاج إلى أكثر 
مـــن أربعـــة أمثـــال ما 
حصل عليه من أموال 
من وزارة الصحة في 
2019 للعمـــل بكفاءة. 

ولا يوجـــد في المستشـــفى جهاز للمســـح 
الذري الذي يســـتخدم للمساعدة في رصد 
أنواع معينة من السرطان وتشخيصها أو 

ما يكفي من أدوية السرطان.
ولتســـيير العمـــل بالمستشـــفى خلال 
فترات نقص الأدوية يعمـــد العيداني إلى 
جمـــع تبرعـــات، الأمـــر الذي يـــزج به في 
مشـــكلات مع الســـلطات التي حققت معه 
عـــدة مرات في اتهامات بالفســـاد وفي كل 

مرة كان التحقيق ينتهي بمجرد تحذير.

مشكلة التمويل

تمنـــع اللوائح الحكوميـــة التي ترجع 
إلى السبعينات من شراء معدات أو أدوية 
من القطـــاع الخاص. ويتعين علي الطبيب 
بدلا من ذلك اســـتلام الأدوية مباشـــرة من 
وزارة الصحة في بغداد والتي لا تملك في 

كثير من الأحيان ما يكفي منها.
وقـــال العيداني إنـــه إذا اتبع اللوائح 
فسيموت الأطفال ببساطة. وهو يلجأ بدلا 
من ذلك لاســـتغلال ثغرة فيشـــتري الأدوية 
من إقليم كردســـتان الـــذي يتمتع بالحكم 
الذاتـــي ولـــه وزارة الصحـــة الخاصة به 

ونظام تفتيش مواز على الأدوية.
وقال وزير الصحة الســـابق علوان إن 
نســـبة تتجـــاوز 85 في المئة مـــن أصناف 
الـــدواء علـــى قوائـــم الأدوية الأساســـية 
فـــي العراق كانـــت إما موضـــع نقص في 
الإمـــدادات أو غيـــر متوفـــرة على الإطلاق 

في 2018.
وتعد أدوية السرطان من أكثر 
الأدوية عرضة للتهريب لأسباب 
منهـــا ارتفـــاع أثمانها. ويقول 
تنظيمية  بجهـــات  مســـؤولون 
ومستوردون من القطاع الخاص إن 
بعض الشـــركات الدولية تتجنب إبرام 
تعاملات مباشـــرة مع الحكومة العراقية 

بسبب الفساد وعدم الاستقرار.
وســـلم علوان بخطورة الفســـاد فقال 
”بكل صراحة أيضا قضية الفســـاد الإداري 
الموجـــود في العراق تشـــكل عقبة في هذا 

المجال“.
وتســـتورد الحكومة الـــدواء والمعدات 
الطبية من خلال الشـــركة العامة لتسويق 
الأدويـــة والمســـتلزمات الطبيـــة المعروفة 
باســـم كيماديا. وأصر مدير عام الشـــركة 
على أن العلاقة مع شـــركات الأدوية طيبة 
لكنه ســـلم بـــأن كيماديا شـــركة قديمة ولا 
تحظى بتمويل كاف وتفشـــل في كثير من 

الأحيان في تلبية الطلب.
وقـــال مدير عام الشـــركة مظفر عباس 
الذي اســـتعان به الوزير الســـابق علوان 
لتطوير العمـــل بها ”تأخير إقرار الميزانية 
ممكـــن أن يؤثر علـــى تأخر الدراســـة لأنه 
لا يجـــوز البـــدء بالدراســـة والإحالة ما لم 
تكن هناك تغطيـــة مالية“. وأضاف ”واحد 
من العوامل التي تســـبب تأخير الدراســـة 

عندمـــا يكون هنـــاك تذبذب 
تغيير  أو  الاحتيـــاج  في 
فـــي الاحتياج يؤثر على 

الدراسة“.
وتمتلئ 

الصيدليات بالأدوية 
المهربة التي ربما 

تجاوز بعضها تاريخ 
الصلاحية أو أصبح 

استخدامه غير مأمون 
العـــراق  كان  لقـــد  العواقـــب. 

ثانـــي دولـــة بعـــد مصـــر تدخـــل مرحلة 
تصنيـــع الدواء، أمـــا الآن فيقف مصنعان 
كبيران مملوكان للدولة شـــاهدا على مدى 

الانحطاط الذي حل بالصناعة.
ويقـــع المصنع الأول فـــي الموصل وقد 
لحـــق بـــه الدمار بســـبب ســـيطرة تنظيم 
الدولة الإســـلامية على المنطقة. أما الثاني 
فيقع في ســـامراء شـــمالي بغـــداد ويعمل 
بمعـــدات عتيقة. وتتولـــى عاملات تجميع 
مســـتلزمات علاج البثور بأشرطة مطاطية 
بينما يتولى عمال من الرجال تعبئة العلب 

يدويا.

وتأسســـت الشـــركة العامـــة لصناعة 
الأدوية قبل 50 عاما وهي تملك المصنعين. 
ليـــث  إدارتهـــا  مجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
عبدالرحمان في مكتبه بسامراء إن الشركة 
كانـــت تنتـــج 300 صنف. أمـــا الآن فهي لا 
تنتج ســـوى حوالـــي 140 صنفا وكلها من 
الأدوية الأساســـية وليس من بينها أدوية 
ضروريـــة لإنقـــاذ المرضى المشـــرفين على 

الموت.
وفـــي عـــام 2019 كانت الشـــركة تنتج 
أدوية أقل بنســـبة 80 في المئـــة مما كانت 
تنتجه فـــي 2002 قبل الاجتياح الذي قادته 

الولايات المتحدة للبلاد.
وتوجد 17 مصنعا مملوكة لمســـتثمري 
القطاع الخـــاص، لكنها تنتج أيضا أدوية 

أساسية بتكنولوجيا عفا عليها الزمن.
ويقول مهنيون إن الفساد والضرائب 
العاليـــة وشـــبكة الكهرباء التـــي لا يمكن 
التعويل عليها وسوء حال سلسلة الإمداد 
وســـوء الأوضـــاع الأمنية كل ذلك تســـبب 
فـــي تأخـــر الصناعة لعشـــرات الســـنين.
وقال عباس إن الشـــركات العراقية تغطي 
أقـــل من ثمانيـــة في المئة مـــن احتياجات 

الشركات  وتفتقر  الســـوق. 
للمواد الخام والتكنولوجيا 

والمعدات.
الأدوية  صناعة  ”تاريــــخ  وأضاف 
فــــي العراق هــــو من أقــــدم الصناعات في 
المنطقة وفــــي الوطن العربــــي، حيث كان 
معمــــل أدوية ســــامراء يعتبــــر الرائد في 
المنطقة، أظن أنها ثاني دولة عربية دخلت 

مجال صناعة الدواء بعد مصر“.
ويبلغ عــــدد الأطبــــاء والممرضات في 
العراق مقارنة بعدد السكان أقل بكثير من 
دول أخــــرى، بل إن عددهــــم أقل بكثير من 

دول أفقر مثل الأردن وتونس.
فــــي عــــام 2018، كان العــــراق لديه 2.1 
ممرضة وقابلة لكل ألف نســــمة مقارنة مع 
3.2 فــــي الأردن و3.7 في لبنان، وذلك وفقا 

لتقديرات كل بلد.
وبلغ عدد الأطباء 0.83 لكل ألف نسمة 
أي أقل بكثير من الدول المماثلة في الشرق 
الأوســــط. فقــــد بلغ العدد فــــي الأردن على 

سبيل المثال 2.3 طبيب لكل ألف نسمة.
وتقــــول نقابــــة الأطبــــاء العراقية إن 
320 طبيبــــا على الأقل ســــقطوا قتلى منذ 
عــــام 2003 وأن الآلاف من غيرهم تعرّضوا 

للاختطاف أو التهديد.
وقال عبدالأمير حســــين نقيب الأطباء 
العراقيــــين ”ليس هناك العــــدد الكافي من 

الأطباء للتعامل مع عدد المرضى“.
ويعانــــي معظــــم الأطباء الشــــبان من 
ضغوط العمل الشــــديدة ويعمــــل الواحد 
منهــــم ورديات تتراوح بين 12 و16 ســــاعة 
كل يوم. وقــــال أطباء إن بعــــض زملائهم 
يقبل الرشــــوة لكي يكتب للمريض أدوية 

معينة.
ويتأثــــر أداء الأطبــــاء بطول ســــاعات 
العمــــل، الأمر الــــذي يؤدي إلــــى الأخطاء 

ويقود بدوره إلى المزيد من الاعتداءات.
الــــدواء  الأطبــــاء  بعــــض  ويشــــتري 
لمرضاهم بمالهــــم الخاص إما انطلاقا من 
الالتــــزام الأخلاقي أو خوفا مــــن الاعتداء 
عليهــــم. وهذا التصرف مخالــــف للقانون 
لأن الأدويــــة التــــي تعطــــى للمرضــــى في 
المستشــــفيات يجــــب أن يكــــون مصدرها 
صيدليــــة المستشــــفى. وربما يــــؤدي هذا 

التصرف إلى دخول السجن.
وفــــي ســــبتمبر 2019، خــــرج المئــــات 
من الأطباء إلى شــــوارع بغــــداد للمطالبة 
بتحســــين أجورهم وظــــروف العمل وذلك 
قبل أيام مــــن احتجاجات اجتاحت البلاد 
مع تفجــــر الغضب من تدهــــور الخدمات 

العامة والفساد في الأوساط الرسمية.
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لا أمل في شفاء العراق بقطاع صحي عليل ينشد العلاج
الفساد السياسي طاعون خطورته كوباء كورونا ينخر مؤسسات الدولة

يعيش القطاع الصحي في العراق على وقع أزمة مســــــتعصية تفاقمت في 
الســــــنوات الأخيرة في بلد لا يعرف الاســــــتقرار لعدة أسباب تتنوع لكنها 
ترتبط ارتباطا وثيقا بالإرادة السياسية لحكام البلاد. ويعاني نظام الرعاية 
الصحية فــــــي العراق من عدة أمراض نخرت جســــــده كالنقص الدائم في 

الأدوية وعدم توفّر الطواقم الطبية بالشكل الكافي في جل المحافظات. 

لا يوجد العدد الكافي من 

الأطباء والمستشفيات 

في العراق

عبدالأمير حسين

الفساد الإداري في 

العراق يشكل عقبة 

أمام قطاع الصحة

علاء علوان ستشـــفى 
. ولأنه لا 
 يقدر أنه 
ى شـــراء 
ى رحلات 
اضطرت 
للانتقال

صحية في 
ي الدواء 
ى الرعاية 
ى الخارج 
ومعدلات 
في باقي 

ة تعرض 
لعقوبات 
عود نجم 

ســـتقرار 
ص توسيع 
ائه. ففي
نســـبيا، 
ة فقط من 
يار دولار 
ل مقارنة 
بالشـــرق 
وى الأمن 
13.5 5على

ة العالمية 
ت العشر 
ى الرعاية 
را، إذ بلغ 

التالـــي بعـــد أن أمضى عامـــا واحدا في
المنصب مستشهدا بفساد لا يمكن التغلب
عليه وتهديـــدات من معارضـــين لجهوده

الإصلاحية.
وتفجـــرت احتجاجـــات شـــعبية
في بغـــداد وفي مناطق كثيرة من
جنوب العـــراق بما فيها البصرة
وطالب أواخـــر العام الماضـــي في
النظـــام بإصـــلاح  الآلاف  فيهـــا 
السياســـي الذي يقولون

إنه أهدر موارد 

الدولة
ودفع بالمواطنين 

العاديين إلى صفوف
الفقراء.

الشـــعبي  الضغـــط  ويتنامـــى 
على القيـــادات السياســـية على كل 
المستويات، حيث يقول المدرس كرار
محمد (25 عاما) الـــذي توفي أبوه 
”بالســـرطان ”أنا هنا اليوم لأن أمي

تستطيع ولا  بالســـرطان  مريضة 
أن تحصل على أبسط علاج“.

ازدحام لا يطاق

على يرقد  مصطفى كان 
ســـرير فـــي غرفة المعيشـــة 
البصرة وكان ببيت عمه في
ألم صامت يعتصر وجهه. 
ولم يكن بمقدوره الشعور 
بســـبب رقاده  في بالراحة 
الورم المصاب به في ظهره.

الفـــرد من الإنفاق الحكومـــي على الرعاية
البصرة بلـــغ 71 دولارا في الصحيـــة فـــي
2015 و2017 أي نصف المتوسط بين عامي

المتوسط العام على مستوى البلاد.
المدير الإداري إن وقال علـــي العيداني
المستشـــفى يحتـــاج إلى أكثر
مـــن أربعـــة أمثـــال ما
حصل عليه من أموال
من وزارة الصحة في
2019 للعمـــل بكفاءة.

ونظام تفتيش مواز على الأدوية.
وقال وزير الصحة الســـابق ع
في المئة مـــن نســـبة تتجـــاوز 85
الـــدواء علـــى قوائـــم الأدوية الأس
العراق كانـــت إما موضـــع ن فـــي
الإمـــدادات أو غيـــر متوفـــرة على

في 2018.
وتعد أدوية السرطان
الأدوية عرضة للتهريب
منهـــا ارتفـــاع أثمانها
ت بجهـــات  مســـؤولون 
ومستوردون من القطاع الخ
بعض الشـــركات الدولية تتجن
تعاملات مباشـــرة مع الحكومة

بسبب الفساد وعدم الاستقرار.
وســـلم علوان بخطورة الفسـ
”بكل صراحة أيضا قضية الفســـاد
الموجـــود في العراق تشـــكل عقبة

المجال“.
وتســـتورد الحكومة الـــدواء و
الطبية من خلال الشـــركة العامة
الأدويـــة والمســـتلزمات الطبيـــة
باســـم كيماديا. وأصر مدير عام 
على أن العلاقة مع شـــركات الأدو
لكنه ســـلم بـــأن كيماديا شـــركة ق
تحظى بتمويل كاف وتفشـــل في

تلبية الطلب. الأحيان في
وقـــال مدير عام الشـــركة مظف
الذي اســـتعان به الوزير الســـابق
”تأخير إقرار لتطوير العمـــل بها
تأخر الدراس ممكـــن أن يؤثر علـــى
لا يجـــوز البـــدء بالدراســـة والإح
تكن هناك تغطيـــة مالية“. وأضاف
من العوامل التي تســـبب تأخير ال


